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تنويه

ــة  ــة في طبع ــة ورقي ــداً بصيغ ــرة ج ــص القص ــذه القص ــت ه         قُدّم
ــة  ــات اللبناني ــن دار غواي ــما ع ــنة ذاته ــداع والس ــم الإي ــت رق أولى تح
ــرتُ  ــي آث ــرك، لكنّ ــم ال ــة مري ــاعرة اللبناني ــعر الش ــع ش ــة م مناصف
إعــادة تقديــم الكتــاب هنــا بصــورة مســتقلة وبهــذا الإخــراج الجديــد 
pdf. وعليــه، فــإنّ عنــوان الكتــاب »الأجنحــة والكشــف« لا يســقط 

ــم الــرك.  عــن مجموعــة صديقتــي الشــاعرة مري
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مقدمة

ــة،  ــن الكتاب ــي م ــما ي ــادح في ــص الف ــة النق ــي حقيق ــات ه         المقدم
بعــض فشــلنا في قــول مــا يجــب قولــه في صلــب النــص. محاولــة لســدّ 
ثغــرات عــى طــول العمــل ولــرأب الصــدع الــذي ســقطنا في تعبيــده 

إلى القــارئ..
        الأعــمال التــي تقــرب مــن الجــمال هــي الأعــمال التــي تُسْــقِطُ عنها 
ــا،  ــواب نصوصه ــو أب ــادة نح ــح القي ــن مفاتي ــتغني ع ــا وتس مقدماته
ــة اليقــن،  ــما ملكــت مــن جمالي ــدّة  ب ــأتي بعــد ذلــك مــن ذاتهــا معت لت
وقــوة الســبك،  وقــدرة عــى تطويــع الذائقــة، تلكــم هــي النصــوص 
الكبــرة التــي تــزدان بقــوة الحقيقــة، وعمــق التجربــة، وســعة التأمــل، 

وقيمــة الفــنّ.
        إنّــا النصــوص التــي لا تشــحذ تعاطــف القــارئ، ولا تبيّــتُ نيّــة 
الحيلــة جــر مــرور إلى جنانــا، فهــي تتنــزّه عــن شرح مــا يســتغلق، 
ــا  ــس، لأن ــق في التجني ــر والتدقي ــم الأط ــتوى رس ــن مس ــع ع وترتف
ــة  ــا وحرّي ــة بحرّيته ــا، مؤمن ــدّة بجماله ــا، معت ــاضرة بذاته ــة ح كتاب

ــا. ــل فيه ــراءة والتأوي الق
        ومقدمــة هــذا العمــل تقــع في هــذا البــاب تقريبــا، فهــي الإشــارة 
لمــا يعــري القــادم مــن نقــص، والمفتــاح الــذي يقــود إلى فهــم مــا ضاع 
بــن ظــال هــذه الأوراق. نصــوص تركــبُ محاولــة  اختــزالٍ إلى الحــدّ 
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الــذي يطيــح بــما يتعــارف عليــه في فــنّ القصّــة القصــرة جــداً، وهــي 
محاولــة نتعلّــق فيهــا بتابيــب الــرّؤى المضيئــة الخاطفــة التــي تكشــف 
ــا في أكثــر المواقــف عــن الفهــم الكامــل، إنــا ظــال  كل شيء يُعجزن
ــداد يجمــع  ــه الزمــن بامت ــون يتقاطــع في حكمــة ناقصــة تقــوم عــى ل
الحيــاة بالمــوت،  ويكشــف بتكثيــف بالــغ مــا يقــع في الرمــز مــن إيــماء 

يحــرّك روح البصــرة قبــل أداء البــر. 
ــكّل  ــه ليش ــن داخل ــد م ــاني يجته ــي الإنس ــص الفنّ ــإنّ الن ــه ف         ومن
خارجــه، فتبــدو بذلــك فكــرة تجنيســه واقعــة بعــده لا قبلــه، ويغــدو 
ــي  ــوص الت ــة النص ــي طبيع ــه. وه ــابقاً ل ــه لا س ــاً علي ــب لاحق القال
تتخــذ مــن روحهــا شــكل الحيــاة في قلــب وعقــل القــارئ، وتســعى 
إلى خلــق قيمــة الجــدل الفاعــل الواقــع في بــاب المشــاركة لا التلقّــي.

ــت بي، زادي  ــا أو  حلّق ــتُ به ــي حلّق ــة الت ــي الأجنح ــذه ه         ه
منهــا ريــش القلــق والخــوف، وطريقتــي بهــا الطــران إلى  التجــرّد ممـّـا 
ــكل   ــت ب ــة أنّي حاول ــبي في النهاي ــاس،  وحس ــه الن ــارف علي ــد يتع ق

ــيان. ــة ككل شيء إلى النس ــوص الآيل ــذه النص ــب ه ــص أن أكت النق
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أمنية 

        قال لي:
مثلكَ يحتاج إلى امرأة مغرية وزجاجة نبيذ ومسدّس... 	 

        طفقــتُ أمــي عــى غــر هــدى، متأمــاً الســيقان العاريــة والدنيــا 
الفاتنــة الفســيحة  حتــى شــدّ انتباهــي صبــيٌّ لا يــكاد يتجــاوز العــاشرة 
ــاً  ــهر مسدّس ــآكل، ويش ــبي مت ــاب خش ــة ب ــد عتب ــره، يقتع ــن عم م

باســتيكياً في وجــوه الســابلة.
        عدتُ في اليوم الموالي أسأله:

لقد تحقّقت نصف أمنياتك لي، فماذا عن النبيذ؟	 
قال بصوت جهوري:

اصبر واحتسب، فمثلك سيشرب خمر الجنةّ.	 
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الإيمان

        كنتُ كلما استبدّ بي الشوق إلى رؤيتها اتجهتُ رأساً إلى المقهى..
أجلسُ.. 

أطلبُ قهوة..
وأرقبُ فاديمر وهو ينتظر غودو...

*  *  *

ــن  ــا إلّا ع ــن رؤيته ــول: " لا يمك ــيّ تق ــائعات في الح ــردّدت ش         ت
ــمان.." ــق الإي طري

        قال العارف بالرّواية:
هو ينتظر با حماس ولا إيمان.	 
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السؤال

        جرحتْ الخيال بحجر خوفها، واستسلمتْ إلى رعشة عابرة..
        نسألُ الرّاوي بحلوق مالحة وأعن شاخصة:

وماذا صنع هو؟	 
يعدّل من جلسته، ويقول:

بحث عن ضماد الواقع فلم يجد غر سريره العاري.	 
ننتظر بشغف أن يواصل حديثه، فيقول:

أعماركم لا تسمح لكم بالفهم.	 
نركه خلفنا ونمضي إليها، يتساءل بعضنا:

أليس من المنطق أن تجيبنا هي؟.	 
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العزف

        العازف الذي ذهب إلى الحرب، ترك خلفه زوجة وقيثارة..
ــا  ــت فراغه ــة وق ــتغل الزوج ــدار، تس ــى رفِّ الج ــار ع ــلّ القيث يظ
وغيــاب زوجهــا في محاولــة تعلّــم العــزف  إيمانــاً منهــا بقتــل الوحشــة 

ــت.. في البي
        لكــن البيــت أَلـِـفَ الصمــت، مــا جعــل درجــات ســلّمه الجرانيتــي 

تختفــي ربــما لقلة اســتعمالها.
بقي العازف عى جبهة القتال.

وتعلّمتْ الزوجة العزف بسبّابتها لا أكثر.



13

الشّبق 

         ... وعاد حصانه ليا من واقعة حربها ينزف ماءً.
قال الرّاوي:

لم يمسسها قط.	 
وقال من شهد الواقعة:

صكّ الحلم بحافر شهوته ومات..	 
وفي رواية أخرى قيل:

إنا مازالت ترج فراشتها لحربه كل ليلة.	 
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إنّا لله وإنّا إليه راجعون

ــات في  ــواقي الذكري ــت س ــا، فتدفّق ــبر موته ــي إلّي خ ــى الناّع         نع
ــة: ــال بحرق ــي.. ق نف

حــدث الأمــر  برعــة لم نســتوعبها، دخلــتْ المستشــفى بعــد 	 
وعكــة صحيّــة ثــم...

        أجهــش بالبــكاء، وتجلّــدت ُ بالصــبر والأســف، وحلّقــت زوابــع 
الحيــاة الماضيــة بغبــار حجــب الرّؤيــة، حتــى ســألني:

هل ستحضر الجنازة؟	 
        لم أجبــه، ولم أنتــه إلى فهــم مــا يجــري حــولي. لذلك فقد استســمحته 

لــو تكــرّم وذكّرني باســمها مــن جديد.
فسأل بصوت مخنوق بالدمع:

هل نسيتها؟	 
       أنــا أعرفهــا، عملــتْ معنــا بالســكرتارية منــذ التحاقهــا بالعمــل، 
ــا في  ــح كل منّ ــة، وكاف ــا الصل ــدت بينن ــا، توطّ ــن قابله ــتُ أول م كن
ــأله  ــدتُ أس ــم ع ــيان، ث ــا إلى النسّ ــام فانتهين ــا الأي ــى فرّقتن ــه حت عمل

ــا وعــي: ب
كيف تموت؟	 
ــبر 	  ــر خ ــك غ ــة لا نمل ــذه اللحظ ــد ه ــن لح ــرف، فنح لا نع

ــا. وفاته
يا للحياة.	 
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        همــس، وهــو يهــمّ بإغــاق ســماعة الهاتــف بيننــا.. " لقــد دفنــتَ 
ــيانكَ..." ــراب نس ــمها في ت اس

قلتُ بقلب تفتّته الحرة:
إنّا لله وإنّا إليه راجعون.	 
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 انتظار

        قد أختفي في ظروف غامضة..
وتتســاءل المــرأة التــي تعــوّدتْ عــى وجــودي في المــكان عينــه، حيــث 

الكــرسي الحجــري الناّبــت تحــت شــجرة الصفصــاف:
لم أره منذ مدة...	 

ثم تسأل وهي تدفع مشّاية رضيعها الذي بدأ يتعلّم الضحك:
كيف وضع نفسه في احتمال الغياب؟	 

        فجــأة ظهــرتُ عــى الكــرسي نفســه في الظــروف الغامضــة ذاتهــا، 
التفتــت المــرأة نحــوي وطريــق الحديقــة تغيّبهــا فيــما راحــت ضحكات 

رضيعهــا تخفــتُ إلى أن تاشــت...
ــي  ــة.. لكنن ــع الحديق ــرّ موق ــة، وتغ ــروف غامض ــتْ في ظ         اختف
مازلــتُ أجلــس كل مســاء عــى الكــرسي الحجــري ذاتــه، وأنتظــر...
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التاريخ والجغرافيا
 

ــد  ــجرتها، فق ــر ش ــو لم تثم ــن ل ــة الع ــد رؤي ــا الجس ــر جغرافي         لم ي
ــع،  ــرّج الينابي ــيّل وتع ــن أسرار الس ــا ع ــون نضجه ــه في أت ــفتْ ل كش
قادتــه إلى ظلمــة كهوفهــا الســحيقة، وعــبرتْ بــه هضــاب فتنتهــا، ثــم 

ــار الســعر. ــه بن أحرقت
        قال يحدّثُ نفسه في عمر كهولته:

كانت تشتعل بمكر، ولا تنطفئ إلاّ بمياه شبابي...	 
وسأل نفسه بخوف:

كيف حدث ذلك الجنون الذي عصف بنا؟...	 
ــى  ــي، وتمنّ ــره الخريف ــهوة في أوراق عم ــف الش ــق إلاّ حفي         لم يب
ــر.  وقــد خــر وجــه الواقــع أن يظفــر بجســدها الثــري في حلــم عاب
لكنــه عــاد فتذكّــر أنــه رآهــا مــرة واحــدة مــذ افرقــا.. تبعهــا بســيارته 
ــة إلى مقــر عملهــا الجديــد، ثــم ذابــت في  وهــي تقطــع الطريــق المؤدي

ــة.. ــة المتاطم ــاد البشري ــر الأجس ن
لم تتغرّ رغم ثقل السنوات...

تنهّد بحرة وهو يهمس:
كانت جري إلى جسد النساء..	 

قال الرّاوي بعد أن سكت هو:
كان يريد أن يدوّن تاريخ آخر رؤية لجغرافيا جسدها.	 
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مالك الحزين 

        تبدّلــت الفصــول وجفّــت الجــداول، تغــرّت الدنيــا مــن حــال إلى 
حــال، نكّــس رأســه إقــراراً بالهزيمــة، فقلــتُ:

دوركَ..	 
بدا كأنه ني الحساب... 

        قــرع حــواف أحجــار الدومينــو ببعضهــا بعضــا في توتــر ظاهــر، 
زاد وهــج الشــمس، فتحوّلــت بــرك المــاء إلى طــن، ســألته مــرّة أخــرى 

أن يلعــب فقــال: 
من الائق أن يهاجر مالك الحزين.	 
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الحبّ القديم 

ــا انتهــى، العــشرة والحــبّ والأحــام العريضــة،          كأنّ كل مــا بينن
ــا بصمــت وبنهايــات مفتوحــة..  افرقن

ــر  ــار الآخ ــقّط أخب ــا إلى تس ــعى كلٌ منّ ــوق، فس ــتفحل الش         واس
ــه.. بطريقت

قالت:
بقي كما كان...	 

وقلتُ:
ــما 	  ــتْ ك ــد بقي ــرّ، فق ــن تغ ــا م ــى حياته ــرأ ع ــا ط ــم م برغ

كانــت...
وقال رواة الحكاية:

تغرّ كل شيء، وبقي الحبّ القديم.	 
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تذكار 

ــا جناحــن، فــاض  ــتْ في فســتان فرحهــا الأبيــض مــاكاً ب         تجلّ
الوجــه بأمــارات الصّحــة والعافيــة والشــباب، وشــعّت النظــرة 
ــاز أبيــض مخــرّم  بشــهوة حبــور بريئــة، ولاحــت اليــد الصغــرة في قفّ

ــاء. ــة بيض ــكة بحقيب ممس
        ســارتْ بــن الحضــور فاختلطــت أصــوات الفــرح بروائــح 
ــاة، ورفعــت يدهــا في  الــرور، دندنــت الأفــواه بإيقــاع الحــبّ والحي

ــا... ــا شريكه ــواء ليلتقطه اله
لم يكن ثمة أحد.. 

        شــعّ ضــوء خاطــف، تــاه صــدى قرقعــة زرّ، فتوقفــت الصــورة 
في لحظــة ســكون أبــديّ .. 
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رقصة النّار

        عبّــتْ كأس الرّحيــق، ثــم طــارت مــن عتمــة المــكان نحــو وهــج 
الضــوء.

        لم تمهلــه الوقــت الــكافي كــي يرتّــب شــغفه بأثرهــا الناّعــم، راحــت 
ــات  ــه بعضّ ــم عاجلت ــا، ث ــذي في جناحيه ــوع ال ــكل الج ــه ب تراقص
ــة  ــعّت الرّغب ــور، ش ــه بالن ــاء عروق ــتْ دم ــى ضجّ ــا حت ــة فيه لا رحم

ــه..  ــن عيني ــة م القديم
مدّت الجاذبية لسانا تلعق الحبّ المحلّق.

        ابتســمتْ كاشــفةً عــن فرحــة علويــة، فســقط إذّاك تفّاحهــا جثــة 
عــى سريــره...

قال الرّاوي:
أطفئوا الفانوس حتى نخلد إلى الموت..	 
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نِعَمٌ كثيرة 

        صرعنــي النــوم وأنــا في انتظــار خــبر مــا، وحــن أفقــتُ وجــدتُ 
التعــب يســيل مــن جســدي، مــرّ شــقيقي قــرب بــاب غرفتــي، فقــال:

ماتت عائشة...	 
قلتُ بن يقظة وغفوة:

أعرفها.. أعرفها عائشة.. خرٌ لها أنا ماتت..	 
انتابتني فرحة لم أعرف لها مبعثاً، وسألته:

كيف عرفتم؟..	 
سمعنا البكاء..	 

ــوت،  ــاة أو الم ــذر بالحي ــوت ين ــرّب إلّي أي ص ــي لم يت ــن جهت         م
ــرة..  ــه الكث ــى نعم ــدت الله ع فحم
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مشكلة 

        جلســنا غــر متباعديــن نتســىّ بــشرب القهــوة، هــو يخيــط كفنــي، 
وأنــا أكتــبُ عنــه.. ســألني إنْ كان للمــوت معنــى، فقلــتُ:

يتوقف معناه عى شكل الحياة والموت بحياتهما معا أو...	 
وأطرقتُ أفكّر كمن فشل في الفهم، فعاد يسأل:

كيف نحيا الموت، والموت في أصله إعدام للحياة؟...	 
قلتُ، وأنا أضحك من عمقي:

الموت هو مشكلة الحياة لا أكثر...	 
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الوصول

        مــى الرّجــل يتعثّــر في ظلمــة الليــل، وقــد شــحب ضــوء 
الفانــوس في يــده فاحتــار.. كيــف لهــذا الزيــت الــذي أوهمــه بالفتــوة 
والشــباب قبــل هنيهــة أن يراجــع الآن فيخــذل رحلتــه في الطريــق إلى 

ــة؟... النهاي
        وساءل قلبه بالرّمق المتبقي من الإيمان:

هل يصلح الخريف عكازاً للوصول؟.. 	 
ــق  ــم رأى الطري ــات، ث ــض الفراش ــع وبع ــاد والرّبي ــل الأحف         تأم
ــه الواهنــة عــى  وهــي تضيــق فتعجنهــا حلكــة كالعــدم، وضرب بكفّ
ــر  ــه غ ــم يبلغ ــد، فل ــن جدي ــدُ م ــعلته تَتَّقِ ــل ش ــوس لع ــدار الفان ج

ــل: ــه في اللي ــال صوت ــراغ، وس ــدى الف ص
الآن قد وصلتُ... 	 
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الغائب

        تطلّع إلى الشّمس، وقال لهم:
أحتاجُ إلى قلبي كي أواصل الطّريق..	 

        لم يســمعوه في خضــم جلبتهــم، شربــوا كــؤوس الضــوء ثــم بحثــوا 
بأيديهــم عــن وجهــه فلــم يعثــروا لــه عــى أثــر.. تســاءلوا فيــما بينهــم 
عــن أسراره، وعــدّدوا مزايــاه، وكتبــوا عــى جــدران الحانــة المهشّــمة.. 
ــانه وزلات  ــات لس ــيئاته، فلت ــناته وس ــاده، حس ــخ مي ــمه وتاري اس

قلبــه..
        قال كبرهم:

ينقصنا تاريخ موته..	 
وأسّروا لبعضهم بعضا بهمس لا يكاد يُسْمَع...

وانتظروه حتى اليوم...
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 الله 

سَأَلَتْهُ:
أتعرفُ الله؟...	 
نعم أعرفهُ.	 
كيف وجدتهُ؟	 
لم أضيّعه حتى أجده.	 
صفه لي.. 	 
هــو أنــا وأنــت عــى محبّتــه، تغريــد العنــادل في قلــب الشــتاء، 	 

وخريــر ســاقية في قيــظ الصيــف، وحبّــة قمــح تغنــجُ في كــفّ 
ــط  ــور يلتق ــة، وعصف ــب عاصف ــج في قل ــة ثل ــنبلة، وندف س

ــر الشــتاء.. ــه في زمهري رزق
لم أعرف لله طريقاً أروع من وصفك..	 
ولا عرفتُ يداً قادتني إلى وصفه كمثل يدكِ..	 

وصمتا بكامل البهاء، والليل يطوي كتابه...
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اللقاء

        كيف اختلفنا في طريق اللقاء والعمر؟
قلــتُ لنفــي: » لقــد ســلكنا الــدرب عينــه، فكيــف انتهينــا إلى 
الفــراغ؟..« برغمــه بقينــا نأمــل أن تــرفّ طيــور الأمــل عــى شرفــات 

ــل..  ــاءت بالفش ــا ب ــاولات انتظارن ــر أنّ  مح ــت. غ الوق
        وجدتنــي بعدهــا في المقهــى.. اجــرّ الذكريــات، وألاحــق بالعــن 
ــراءة  ــى ق ــارتي ع ــتعن بنظّ ــرة، وأس ــوادث العاب ــار الح ــة غب الكليل
أخبــار الوفيــات في الصحــف، اجتهــدتُ قــدر مــا وســعتني الحيلــة في 

ــاة. لكــن الســؤال مــات في حلقــي..  فهــم خيــط الحي
        وقال العارف بالنوّايا:

كنــتَ تكبرهــا بغيــاب فيــما تصغــركَ هــي بحضورهــا الدائــم، 	 
ولأجــل هــذا ربــما خرتمــا اللقــاء.. 
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 العظمة 

ــل  ــخ الطوي ــرْتُ في التاري ــة، وفكَّ ــجائر الفارغ ــة الس ــتُ علب         ركل
ــة  ــرْتُ في خروجــي مــن الجنّ الحافــل بألــوان الــشّر والضيــاع، كــما فكَّ
ــذي  ــدرب ال ــذا ال ــارد في ه ــع الب ــذا الصقي ــم ه ــى جحي ــدتي ع ووح

ــي. ــي النف ــوّن بمزاج ــاء تتل ــول كحرب ــر والط ــن الق ــى ب يتماه
فْــتُ إليهــا  قلــتُ لنفــي... هنــاك أشــياء عظيمــة وأخــرى وضيعــة تعرَّ
ــة  ــنا لبره ــوني. جلس ــم وصادف ــشر صادفته ــاك ب ــتْ إلّي. هن فَ أو تعرَّ
مــن الزمــن تحــت شــجرة عاريــة حزينــة، ثــم مضينــا كلٌ إلى طريقــه. 
خَــتْ لعامــات مهمّــة بــن عدمــي  بالقطــع حدثــتْ أشــياء فارقــة أرَّ

ــاتي.. ــوتي وحي ــودي وم ووج
ثم..

من يأبه؟.. قال صوت الشيطان..	 
ــرُ في عظمــة مــا قمــتُ بــه،          كتمــتُ غيظــي وحنقــي، ومضيــتُ أفكِّ
وأنــا أهمــس لنفــي.. » يكفيــك فخــراً تحريــك علبــة ســجائر فارغــة 

مــن نقطــة ســكونا العظيــم...«
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نزوة

ــه. أسرج  ــداء أعماق ــر ن ــمع غ ــم يس ــرة، فل ــن م ــر م ــه أكث         نرت
قلبــه باللعــب ومــى إلى الحقــول المفتوحــة، ومــاذا يهمــه مــن وعــي 
ــد والحكمــة؟..  ــوءة بالزجــر والوعي ــخيفة الممل ــار وأقوالهــم الس الكب

ــك؟ ــل ذل ــيفعله إن لم يفع ــذي س ــا ال وم
        ويئســتُ منــه إلى الحــدّ الــذي فكّــرت ُ في قتلــه. لكنــه بقــدرة مــا 

ســمع مــا دار في رأسي مــن خاطــر، وقــال لي بخشــوع الــبراءة:
أنا لا أقتلُ يا أبي، أنا أصطاد فقط...	 

رفعتُ قلبي إلى الأفق، ورحتُ أسأل:
ــوت 	  ــي تم ــه ك ــخَّ نزوت ــم الف ــنْ يُلهِ ــر... مَ ــه العصاف ــا إل ي

الســماء؟ !...
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الجنازة 

        المــرأة التــي سرتُ خلــف جنازتهــا هــذا المســاء لم أرهــا في 
حيــاتي قــط، ولا أعــرف حتــى اســمها، والرّجــل الــذي مشــى 

إلى جــواري منكّــس الــرأس، قــال:
تصغرني بأعوام...	 

ــا  ــة أحذيتن ــتُ إلى خشخش ــا أنص ــي، وأن ــن جي ــو م         ه
عــى الــراب، وتجاذبتنــي تأمــات بعيــدة، وهمــس صــوت في 

ــماق: الأع
ــوم 	  ــهد الي ــما نش ــا ك ــهدنا مياده ــا ش ــي أنن ــذا يعن ه

ــا؟... موته
الرّجــل الــذي يمــي إلى جــواري لا يجيــب، يبــدو غــر آبــه 
بــما أفكّــر فيــه، والمــرأة التــي لم يُكْتَــبْ لي أيّ لقــاء بهــا. متلفعــة 

بســكون مخيــف، وهزّتنــي لكــزة، فانتبهــت.. قــال:
هذا والدها..	 

ــو  ــة نح ــرارة النهاي ــينا بح ــورٍ، ومش ــبٍ مكس ــه بقل         عزّيت
ــبرة... المق
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المجنون

 
        ...ثــم رأيتــه يمــي بــكل خفّتــه نحــو التــاشي. لم يعــرفْ الأشــياء 
ــماء  ــه لل ــى حديث ــت ع ــد أجمع ــات فق ــا الرّواي ــن، أم ــا نح ــما نعرفه ك

والهــواء والشّــجر والحجــر...
وتطوّعتُ بكشف ما رأيته منه، فقلتُ:

ــوّح 	  ــور، ول ــواهد القب ــا ش ــع فيه ــي خل ــرات الت ــر الم ــا أكث م
ــواء.. ــا في اله به

فقال لي آخر:
ثم راح يضحك... صح؟..	 

أومأتُ برأسي، وسألته:
كيف عرفت؟	 

أطلق ضحكة صافية، وقال:
فعل ذلك فوق قبري..	 

ــق  ــوف إلى طري ــدنا الخ ــق، وأرش ــباته العمي ــوت في س ــي الم         بق
جديــدة لنصــل مــن خالهــا إلى المدرســة. فلــم نتعلّــم مــا يعرفــه هــو..

        يقول الرّاوي حن نحتار في أمرنا:
هــو لم يفــض بــكارة الشــهوة فعــرف عذريــة الشــغف 	 

الكامــل.
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الوحي

        جلــس في المقهــى ينتظــر الوحــي، ودخــل رجــلٌ عجــوزٌ بقشّــابية 
فخيّــب انتظــاره. راقبــه بعــن قلقــة، وهــو يطــوف كعادتــه بالجالســن، 

يطلــب صدقــة. لكنهــم منعــوه كــما في كل مــرة..
ــن  ــد م ــر المتصاع ــج الفات ــم الضجي ــو برغ ــول الج ــسّ بخم         أح
ــرة  ــق بح ــرى، رم ــيجارة أخ ــعل س ــو، فأش ــار الدومين ــة أحج قرقع
ــده  ــة، واكتشــف ي ــوكّأ عــى ســنواته الطويل العجــوز الــذي خــرج يت
وهــي تتســلل بقســوتهم إلى جيبــه الفــارغ. طــنّ بعــض الذّبــاب عــى 

ــاب. ــو الب ــق نح ــق عاش ــع بقل ــه، وتطلّ ــم يأب ــه فل ــواف طاولت ح
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النجاح

        فشــلتْ في الحفــاظ عــى الأسرة. فانفــرط ربــاط البيــت بعــد شــدّ 
وجــذب، ووقــع الطــاق الــذي كان لابــد منــه.

ــات  ــدّر بحاج ــم تك ــر أنّ الطّع ــة. غ ــمار الحرّي ــتْ ث ــراً تذوق         أخ
الأبنــاء، فاســتعانت عــى كــمال تحرّرهــا بإلحاقهــم بالرّوضــة، وعملــتْ 
ــارة،  ــة والإث ــن الأناق ــت ب ــواب تراوح ــا بأث ــار فتنته ــى إضرام ن ع
ــات  ــف إلى الهيئ ــت تختل ــاغ، فراح ــبابها بالأصب ــحر ش ــدّدت س وج
المدنيــة حيــث أظهــرت كفــاءة وقــدرة في الدفــاع عــن حقــوق المــرأة، 
وغرقــت في انشــغالاتها وجريهــا المتصــل الطويــل الــذي بــدا وكأنــه با 
نايــة، ونوّعــت عاقاتهــا فاتصلــت بالأحــزاب السياســية والجمعيــات 
ــي  ــدود الت ــا إلى الح ــاق وقته ــا فض ــوق طاقته ــدت ف ــة، واجته الخري

نســيتْ فيهــا حاجتهــا لأطفالهــا ونفســها وجســدها..
ــك  ــا، ولا إلى ذل ــزت وجهه ــي غ ــد الت ــك التجاعي ــه إلى تل         لم تتنبّ
ــت   ــد حقّق ــك فق ــل ذل ــا، ومقاب ــن بشرته ــلّل م ــذي تس ــعر ال الش
نجاحاتهــا الباهــرة كامــرأة يقــرّ الجميــع بأنــا خدمــت قضايا الإنســانية 

ــة.. المختلف
        لكــن امــرأة واحــدة تقــرّ بالــرّ الكبــر لنفســها...لقد فشــلتُ في 

كل مــا تنجــح فيــه أبســط أنثــى.
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الجواب 

        لم نرتــح أبــداً مــن المــوت المفاجــئ الــذي ينهــش القريــة الصغــرة 
منــذ مايــن الســنن. كنـّـا نعــرف الأســباب ولا نعرفهــا، يقــول بعضنا 
هــي الأمــراض، ويقــول فريــق آخــر: هــي أقدارنــا التــي تتــزيّ لنــا في 
شــكل حــوادث معقولــة. يقبلهــا منطقنــا الــذي بنينــاه بحجــر المعرفــة 
وســقف إيــمان أرواحنــا، ونختلــف في الأمــر فنحتمــي بالخــوف 

ونعــزو خســاراتنا لغضــب الســماء علينــا.. 
        ثم نسمع من يقول: 

الأسباب مناّ وفينا ...	 
ــم  ــع في فه ــفاء يق ــف الش ــل نص ــر فلع ــرة أكث ــتوضح الفك         نس

الأســباب، فنســأل: 
كيف ذلك؟!...	 

يفيض الصوت بجواب يرعبنا:
كُلُوا لحم بعضكم بعضا بالحبّ أو الحرب...	 
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لم يقل الجسد أكثر من الماء

        نختلف في كل شيء، ونتّفق في كل شيء. 
ــاتي.  ــا ينقصهــا فّي، وأسرجــتْ مهرتهــا لماق ــي فيهــا هــو م ــا ينقصن م

ــري.. ــام مه ــتُ لج ففكك
ــارت براكــن،  ــا بالفصــول، فشــهدنا الطبيعــة في تحوّلهــا.. ث         مررن
ــار،  ــت أمط ــود، تهاطل ــت رع ــروق، قصف ــت ب ــت زلازل، لمع ضرب

ــت:  ــأ، فقال ــعرنا بالظم ــر ش ــول المس ــن ط ــمس، وم ــت الش أشرق
ستموت الحياة لو بقينا با ماء...	 

ــت  ــاء، فنبت ــض الم ــك بع ــب ذل ــال عق ــتْ، وس ــري فلهث ــم مه حمح
ــة. ــرة برّي زه
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الجارة

        أمــا آخــر مــا كان. فتلــك اللــذة المتعثّــرة بأســمال الخــوف والنــدم، 
فــرّ كل منـّـا إلى أوجــاع الضمــر والأيــام. باعــدت بيننــا الشــقة 
ــزواج  ــنّ وال ــط بالس ــباب ترتب ــا، ولأس ــما غرّبته ــاة مثل ــي الحي فشّرقتن
ــذة  ــات والل ــم والخيب ــه الإث ــات خلف ــط الذكري ــرّ خي ــا. فج تذكرته

ــم... ــد القدي والوع
سأتزوجكِ...	 

        انداح في الجو ثقل لا عهد لنا به، ورفّ الوقت بسأم الموت، فاحت 
رائحة الضياع في صمت قطعه البكاء، فقلتُ أهرب مماّ نحن فيه:

إيّاكِ أن تتخيّي أنّي سأتخىّ عن وعدي...	 
        لم تهتــم لمــا عزمــتُ عليــه. ربــما اســتصغرتْ عمــري، وربــما فكّــرت 
ْ في الانتحــار كحــلّ جــذري لمصيبــة لم نحســب حســابها. ودفعنــا بــاب 
ــد،  ــه البعي ــا في موت ــكن كلٌ منّ ــاه، س ــا فأغلقن ــوارب بينن ــوف الم الخ

فشــحّت الأخبــار، وتماثــل الــشرف للشــفاء بــدواء النســيان...
ــا  ــدد مزاي ــي تع ــد، وه ــقيقتي الجدي ــرض ش ــتُ لع ــم تحمّس         ث

ــأة: ــبه المفاج ــما يش ــس ب ــدة، وتهم ــة الجدي ــال الموظف وخص
لا تنسَ أنا جارتنا القديمة...	 
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القناع

ــع وســط الميــدان. ومثــل هــذا          حــرّني الرّجــل الــذي وقــف يتقنّ
الأمــر قــد لا يدعــو إلى الدهشــة طالمــا ارتبطــت الفكــرة بقنــاع واحــد..      
قلــتُ لنفــي.. لعــلّ الرّجــل يحــضّر نفســه لعمليــة ســطو عــى البنــك، 
ــد  ــاني. فق ــمالي الث ــه احت ــرّب مع ــي أج ــكافي ك ــت ال ــي الوق ولم يمهلن
أخــرج مجموعــة أقنعــة متباينــة الأشــكال مختلفــة الألــوان، وراح 

يلبســها الواحــد تلــو الآخــر..
        بــدت الأقنعــة مراكمــة عــى وجهــه حاجبــة كل مامــح بشــاعته، 

فبــدا لي بصــورة بديعــة التكويــن، غايــة في الكــمال..
        اســتمتعتُ كثــرا بمنظــره الافــت، وســلوكه النقــي وهــو يــروح 
ــن  ــوى م ــر الحل ــن والآخ ــن الح ــدّم ب ــه، يق ــكان عين ــيء في الم ويج
ــذار،  ــرات إن ــمِعَتْ صاف ــدان، إلى أن سُ ــبرون المي ــال يع ــه لأطف جراب
وهــبّ رجــال الشرطــة فطوقــوا المــكان وراحــوا يطلقــون النـّـار عليه..
ــس  ــخر ويرف ــوان يش ــه حي ــه وج ــة، فبــدا من ــقطت الأقنع         س

بقائمتيــه الخلفيتــن.
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المسرح

ــح          جلســوا عــى كــراسي المــرح المراصّــة بتشــكيل هنــدسي يتي
ــدأ  ــتار ليب ــعَ الس ــة أن يُرفَ ــروا بلهف ــة، وانتظ ــبة كامل ــة الخش ــم رؤي له

ــا. ــباب يجهلون ــوره لأس ــرّ في ظه ــل تأخ ــن الممث ــرض. لك الع
قال أحدهم ضاحكًا عى خيبته:

        -         هذا يشبه عرض غودو إلى حد بعيد..
وســألت امــرأة كانــت عــى مقربــة منــه.. عــمّا يعنيــه بغــودو هــذا؟.. 
ــمه  ــذي اس ــيء ال ــذا ال ــروا ه ــارة انتظ ــض النظّ ــا أنّ بع ــشرح له ف
غــودو طــوال العــرض المرحــي، ولكنــه خيّــب أملهــم بغيابــه 

ــأله:  ــادت تس ــق، وع المطل
        -       وهل اسردوا ثمن تذاكرهم ؟.. 

فقال: 
        -       لا لم نفعــل، لقــد تفرّجنــا عــى انتظــاره لكنــه لم يــأت.. فقالــتْ 

 : بسخط
ــدو  ــك تب ــد، لذل ــن جدي ــه م ــضر مرحيت ــن نح ــا نح         -     وه

ــة.. ــبة فارغ الخش
  وتشــعّب الحــوار بــن الرّجــل والمــرأة، مســتقطباً أكثــر مــن شــخصية 
ــات  ــكار والماحظ ــوات والأف ــت الأص ــرح، تداخل ــد الم ــى مقاع ع
والإيــماءات والإشــارات..  وتكلّلــت وجــوه بالفــرح والســعادة، 
ــوا  ــم فانال ــل بينه ــم دبّ المل ــأس، ث ــزن والي ــرى بالح ــحت أخ واتش
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ــه أيديهــم.. ــما طالت عــى الخشــبة ب
ــما  ــرح ك ــادروا الم ــتار، وغ ــزل الس ــواء، ون ــتعلت الأض         واش

دخلــوه...
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في أعلى الشجرة

ــة  ــدورة* فضفاض ــون بقن ــجرة الزّيت ــلّق ش ــذي تس ــل ال         الكه
ــفل  ــاك في الأس ــا هن ــدرك أنّ ــن ي ــا، لم يك ــا بالعص ــضرب أغصان لي
ــة  ــت مشرئب ــاقط؟.. ظلّ ــبّ يتس ــألها إنْ كان الحَ ــرى كل شيء.. س ت
بتيــهٍ حبــس أنفاســها، رأت حــاوة الدنيــا ولذّاتهــا، وطحــن الوقــت 

ــا.. ــى فخذيه ــاً ع ــرت زيت ــي تقاط ــون الت ــات الزّيت حبّ

 *  *  *

        لم ينزل الشيخ عن الشّجرة حتى خرجت هي من الجنةّ.

ــــــــ
* لقندورة: لباس تقليدي فضفاض يشبه القمصان.
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الأسباب 

        ظللتُ أفكّر كثراً في تبرير غيابي الآتي...
وقال القائل:

لقــد مــى في صمــت كــما يمــوت المتســوّل الغريــب في 	 
المدينــة الكبــرة.

        لكــن قــول الســبب ســوف يكشــف جوهــر حقيقتــي. إذ لا يمكــن 
ــد  ــد موع ــد الله تحدي ــمّ بحم ــك: ».. ت ــؤلاء بقول ــع ه ــدق م أن تص

ــة لمواصلــة العــاج.." دخــولي إلى قســم الأمــراض العصبي
        مــن المســتحيل قبــول فكــرة كهــذه.. ثــم إنّ الرّجــل لا تبــدو عليــه 

ــرض العصبي... ــراض الم أع
وفي مثل هذا الاحتمال سمعتُ أحدهم يقول:

لا أفهــم في الأمــراض النفســية، ولكنــه – عــى أقــل تقديــر – 	 
يبــدو في كــمال عقلــه.

أرأيتم...هذا أول الغيث..
يســتحيل أن أصــدق في قــول الســبب، لأنــه لا يمكــن لأحــد أن 

ــه. ــا  علي ــا أن ــدّق م يص
ــن  ــع م ــي إلى القطي ــي في ضمّ ــع طبيب ــات م ــك الجلس ــع تل         لم تنف
ــة.. ــي الأدوي ــرح تعاط ــر.. فاق ــوء أكث ــي تس ــد، ورأى أنّ حالت جدي

خابــت النتائــج مــع الوقــت، وشــعر ببــادتي، وثقــل لســاني، وحاجتي 
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إلى فهــم مــا يجري حــولي..
ــي أودّ في الوقــت          لم أكــرثْ.. فإحساســه ليــس مشــكلتي، ولكنن

نفســه تبريــر غيــابي عــن الحيــاة بالطــرق العقليــة الممكنــة..
        عدت إلى البيت لحمل ما تيّر لي من أغراض، وأنا أسأله:

ما الذي سأقوله للناّس بعدها؟..	 
قال دون أن ينظر في عينيّ:

هبْ أنّك غبتَ فجأة با أسباب... 	 
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 المجهول

لا أعــرف إنْ كنــتُ أحبّــه أم أكرهــه، ســمعتُ امــرأة تثنــي عليــه، 
وقــال رجــل يســهر معــي في العــراء:

ابن الكلب لا يؤتمن..	 
مســحتُ فمــي مــن أثــر البــرة، قذفــتُ الزّجاجــة ناحيــة دغــل 
فصفّــرت في الهــواء، أعقــب ســقوطها عــواء كلــب سرعــان مــا 

ــى.. تاش
أطرقــتُ أعــدّ المــرات التــي خــاب فيهــا الرجــاء لمقابلتــه، 

لي: وهمــس  أصابعــي،  فخذلتنــي 
لماذا لا تؤمن؟...	 
وبمن سوف أكفر؟..	 
بأحدنا.. لا يهمّ... عليكَ أن تنحاز للحبّ أو الكره..	 

بلغتْ حرتي أقصاها فقلت له:
صَارِحْنيِ من هو، حتى أعرف كيف أقرّر؟...	 
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الإيثار

ــن  ــوح م ــمك تف ــة الس ــتْ رائح ــد بقي ــر فق ــمّام المعطّ ــم الح         رغ
ــمس آب.. ــوي بش ــمر المش ــدي الأس جل

عى عتبة بيتها قالت:
لا بــأس ســأكون ســمكتك الأخــرة التــي ســوف تحملهــا إلى 	 

موتهــا...
نكّستُ رأسي، فعادت تسأل:

كم جنيتَ اليوم؟...	 
ــي 	  ــه لا يكف ــا جمعت ــد، وم ــن الصي ــد م ــد بع ــوارب لم تع الق

ــكِ... لقتل
قهقهتْ بعهر بنّ، وهي تقول:

سيكفي ما جنيته لشربكَ فقط أيّها الملعون..	 
 لن أسعد بالنبيذ وبطنكِ خاوية... 	

أنزلتُ اللفافة في حجرها، وطرتُ كنورس إلى الميناء. 
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الأثر

        انتــشر شــذاها الزكــي في الجــو، فلمعــت العيــون كنصــال ســيوف 
تحــت وهــج الشــمس، درنــا في المــكان نبحــث عــن أثــر يقودنــا إليهــا. 
ــر  ــا الآخ ــل بعضن ــما واص ــق في ــى الطري ــك ع ــا وتهال ــب بعضن فتع

مســرته بحــزم وأمــل..
        لم تتكّشــف لي رغــم الســنوات الطويلــة. فعــدتُ مــع المســاء أحبــو 

عــى تــراب الخــوف نحــو مســكني الجديــد..
سأل العارف:

هل بقي أثر الشذا الطيّب؟...	 
قلتُ بيأس: 

لم يبــق غــر البــكاء المتأهــب الــذي تلمــع بــه الأعــن، 	 
والدعــاء الــذي تلهــج بــه الألســنة...

فقال من وراء الحُجب:
سبحانك ربي...	 
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الرّبيع والخريف

ــى  ــاً ع ــدو غريب ــه لا يب ــنّ الوج ــرة. لك ــا أول م ــن رآه ــي أي         ن
ــن  ــكل شيء، وم ــف ب ــز ليعص ــدوء المتحفّ ــذا اله ــا ه ــه.. في عينيه قلب
ــرة أول  ــن الذاك ــت ع ــم فحجب ــوق القدي ــة الش ــت رائح ــه فاح قلب
معرفــة لــه بهــا، تســاءل وهــو يخطــو عــى الرّصيــف مقتفيــاً أثــر ظلهــا:

أين؟... أين؟...	 
        مالــت إلى شــارع متفــرّع عــن طريــق قامــت عــى جانبيهــا أبنيــة 
قديمــة. فلحــق بهــا، وحــرص عــى إبقــاء المســافة بينهــما بالقــدر نفســه 
ــه..     ــه ماحقتهــا، فــا هــو يضيّعهــا، ولا هــي تحــسّ ب ــدأ في ــذي ب ال
ــع  ــام الرّبي ــأولى أيّ ــة ب ــا متألق ــوة بفتنته ــبابها مزه ــدّة بش ــارت معت س
ــه،  ــول وهج ــه، وأف ــر كهولت ــا بك ــار خلفه ــا، وس ــول عمره في فص

ــره.. ــول عم ــف في فص ــام الخري ــرح أولى أيّ وج
ــع  ــاة الرّبي ــع دورة الحي ــن أن تجم ــا يمك ــتحيل. ف ــسَ المس         لم ين

والخريــف إلاّ في الأحــام.. 
عاد أدراجه إلى المقهى ليحلم..
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الثورة

        هاهــو الخــراب يحــلّ بــكل شيء، تهــاوت الأبنيــة تحــت ضربــات 
القذائــف، وانتــشرت الجثــث في كل مــكان، اختفــت رائحــة الحيــاة من 
ــه خشخشــة  ــة المــوت، وســاد في الجــو كــره مقيــت طعّمت ــة عفون غلب
ــذر  ــا بح ــاض، تقدّمن ــت الأنق ــة تح ــذه الأرض المدفون ــى ه ــا ع نعالن
خوفــاً عــى أنفســنا مــن أيّــة إشــارة مــن إشــارات الحيــاة فلــم نــدرك 
غــر المــوت الــذي عصــف بــكل شيء، ولكــي نزيــد مــن يقيننــا رحنــا 

نطلــق النّــار عــى الهــواء ونحــن نكــبّر ، وقــال أحدنــا:
لقد حقّقت ثورتنا كل الحياة..	 
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السرّ

ــا  ــرت قلوبن ــام، وتعثّ ــق في الظ ــن نحمل ــوف ونح ــا الخ         ألجمن
بذكريــات الســماء وشــذا الجنـّـة، قــال صــوت لم نحــدّد مــكان صاحبــه: 

يجب أن تعبروا الجر.. 	 
        وقفنــا نتمــىّ المســافة الغارقــة في العتــم، وبــدا الــردّد عــى أكثرنــا 

حتــى نرنــا بقولــه:
لا تفشوا الرّ..	 

        تبادلنــا النظــرات، وغلبتنــا رغبــة في الحديــث، فرفــع يده مســتنكراً، 
وبصــوت ســماوي قال:

أسلحتكم معكم فا تفسدوا، وأما الرّ ...	 
وسكت.. 

        كناّ عى الجر بالرّ ذاته الذي نجهله...
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الحياة

ــزال  ــي لا ت ــل المطــر. كانــت أمّ         عــدتُ مــن المستشــفى تحــت واب
مقرفصــة بعجزهــا الكامــل في رأسي. قلــتُ بينــي وبــن نفــي.. 
لأشــارك خلــق الله نخــب اليتــم فلســتُ الأول ولا الأخــر، ومــررتُ 
بمتســوّل يتبــوّل عــى جــدار آيــل للســقوط فتاقــت نفــي إلى ســؤاله، 
ــه: ».. أولاد  ــدى كلمات ــر ص ــه غ ــقِ من ــه ولم تب ــة ابتلعت ــنّ الظلم لك

ــول..« ــى تب ــش حت ــا يخلوك ــة م قحب
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سنابل النّار

أحصــدُ بمنجــل الرّؤيــة ســنابل هــذه الأجســاد التــي يمــوج بهــا 
ــبِّ والشّــغف.    ــا بالحُ ــبِّ هــي، ومثقــل أن تــراب الشــارع، مثقلــة بالحَ
أتســلّل إلى مرحــاض ذي بــاب خشــبيّ عتيــق، أشــدّه بمــزلاج صــدئ 
حتــى أشــعل العمــى في أعــن الخــوف، ثــم أعــبر إلى خيــالاتي كطيف..    
تقذفنــي أيــدي الســعادة العلويــة إلى ذرى اللــذة، فأقــذف حاجتــي في 

الــرّاب، وبرعــة مــن يخــاف أن تكتشــفه ســلطة مــا..
        أهرب من نفي، ومن الحرام، ومن نار الرّحمن..

وأبكي في صمت.
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الحطّاب 

ــا،  ــى ظلّه ــوي ع ــة فته ــأس الرّغب ــا بف ــجرة... أقطعه ــرأة الش         الم
يتطايــر غبــار الريــر، وترفــرف مــن أعشــاش جســدها فــراخ لــذة لم 

ــة الليــل.. يكتمــل نمــو ريــش أجنحتهــا بعــد، فتســقط عــى حافّ
ــراب  ــى ت ــت ع ــد خلّف ــا، فق ــة قتله ــن فرح ــجرة م ــي الش         تبك

ــلٌ: ــول رج ــهقة، يق ــواة الش ــر ن الري
لقد أخفى فأسه بن ثيابه، وهو يبرح الغابة..	 
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عصفور غزاوي

ــت..   ــاب البي ــرب ب ــون ق ــوم ببال ــك الي ــة ذل ــب طيل ــلّ يلع         ظ
ــه  ــري ب ــط.. يج ــرف الخي ــزّه بط ــم راح يه ــه، ث ــد فتحت ــه، وعق نفخ
ــه،  ــتقرّ في حضن ــود ويس ــر، ليع ــوراً آخ ــواء ط ــه في اله ــوراً، ويقذف ط
ثــم يقرفــص أرضــاً ويضعــه إلى جــواره ريثــما يُصلــح شســع حذائــه.  

ــره: ــل عم ــي في مث ــت الت ــأله البن تس
 من أين اشريت البالون؟..	 

يردّ بضحكة ظفر صافية:
من عند عمّو حسّان.	 

        وتقــول إنّ بقالــة العــمّ حسّــان مغلقــة طــوال اليــوم، وأنــا 
ــم  ــه، فل ــاً كبالون ــا بالون ــري له ــر لتش ــاح الباك ــذ الصب ــرت من انتظ

ــظّ.. ــا الح يحالفه
        ينفض عن بنطاله القصر تراب الأرض، ويخمّن أنا الحرب..

في الحرب لا تفتح البقالات طوال الوقت..	 
 فكيف اشريته أنتَ؟.. 	

لا يجيــب، يركهــا واقفــة عــى عتبــة البــاب بفســتانا الأبيــض المطــرّز 
ــر  ــح غ ــع الرّي ــري م ــرة، يج ــة في الحم ــار ضارب ــواف بأزه ــد الح عن
ــه بعينــن مفرغتــن مــن الفــرح،  ــه بأصــوات القذائــف، تتطلّــع إلي آب

ــدة... ــماء البعي ــو الس ــداً نح ــداً روي ــحبه روي ــون يس والبال
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مسافات

   لم يكــن الوضــع رجــاً وطفلــة يســران، ربــما بــدا الأمــر لمــن يــرى 
أنّي أجرّهــا، كانــت تتهجّــى الأرض بســاقن طريتــن لأول مــرة، ثــم 
تنظــر نحــو مــا يعــرض عينيهــا مــن صــور الطريــق، ولأجــل أن تفهــم 
مــا يجــري حولهــا فقــد كانــت تلتفــتُ، تمــي وتلتفــتُ، وأحســبُ أنــا 
لا تفهــم شــيئاً ممــا تــراه، لكنهــا تــرّ عــى ماحقــة كل مــا يتحــرّك في 

مــدار رؤيتهــا، وقالــت لي فتــاة حاذتنــي بمرورهــا:
انتبه  عى البنت..	 

ــرتُ إلى  ــدي، نظ ــذي سرى في ي ــل ال ــاس الثق ــتُ إلى إحس         انتبه
ــيّ  ــبة لحركت ــراً بالنس ــر متأخ ــا الصّغ ــدا لي وكأنّ جذعه ــام “ فب “هي
ســاقيها، كان الوضــع كأنّي أســحبها، ورانــت منهــا نظــرات إلى الــوراء   
تمســح بهــا مــا تأخــرّت عــن التقاطــه  مــن صــور،  فكّــرت ســاعتها في 
حملهــا بــن ذراعــيّ، غــر أن هتــاف هاتــف أقعــدني عــن فعــل ذلــك..

دع البنت تتعلّم المي..

*   *   *

تجذبنــي مــن يــدي الآن، ولربــما ترقــبُ الطريــق بعينــن يقظتــن لعــلّ 
فيهــا مــا يعيــق ســري، تمــي بعثــراتي ذاتهــا، فقــد بــدا وضعنــا للرّائــي 
ــا  ــرْقِ العص ــي بطَِ ــاء حم ــا عن ــاول أن أكفيه ــتُ أح ــرّني، وكن ــا تج كأن
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عــى الرّصيــف، وهــي تطمئــن:
مِنْ هنا.. عى مهلك بابا..	 

قلتُ لها بخجل من يحجل في سنواته المديدة:
سامحي هذا الثقل الذي ابتاك الله به..	 

ــا  ــط يده ــن ضغ ــك م ــتُ ذل ــد أحسس ــتْ، فق ــا بك ــنّ أن ــتْ، أظ بك
ــت. ــر في صم ــن نس ــدي ونح ــى ي ع
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القشور واللباب

        وقــف “ عليــوة “ بقامتــه المحدودبــة وقــد غشــيه صمــتٌ 
ــا،  ــو بصقه ــا ولا ه ــو ابتلعه ــا ه ــه ف ــة في فم ــاً جرع ــدٌ، محتبس فاس
كأنــما يحــاول أن ينفــذ إلى معنــى المــذاق الــذي حــرّه، ثــم راح 
 يتأملنــي بعــن الشــك ويــده تمخــض مــا في جــوف الزجاجــة..
ــه،  ــن فم ــشروب م ــذف الم ــي وق ز عنّ ــزِّ ــه المتق ــاح بوجه ــرا أش أخ

ــس: ــو ينب ــه، وه ــراف أصابع ــانه بأط ــس لس تحسّ
ليست برة	 
لا؟!..	 

أقسمَ بالله، لعن وشتم، ثم عاد يبصق عى الأرض..
ألم تقل بأنه نسيها؟..	 
خّمنتُ ذلك.	 
ابن القحبة لقد تبوّل فيها...	 

        ابتســمتُ، ثــم ضحكــتُ، ثــم قهقهــتُ، ثــم ملأتنــي الدمــوع وأنــا 
ــرسي.. ــاوى عى الك أته

وقال:
كنتَ تعرف..	 
لا والله...	 
الزّجاجة خضراء لا تكشف ما بداخلها.	 

أثقلتنــي المفاجــأة فاستســلمتُ لضحــك ســاخر، فيــما راح هــو يفتّــش 
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في أرجــاء المــكان عــن جرعــة مــاء يكنــس بهــا مــا بقــي مــن ملوحــة 
في لســانه..

هناك أشياء لا تعرفها عى حقيقتها إلاّ إذا جرّبتها..	 
وتهالــك عــى كــرسي إلى جــواري، وهــو ينفــض بالبصــاق آخــر طعــم 

مــن فمــه، ويقــول:
مــن كان يتخيّــل أن يقــوم رجــل في مثــل منصبــه وبــكل تلــك 	 

الأناقــة بمثــل هــذا الفعــل الشــنيع؟..
أنت أشنع منه.	 

شــقّ شــعاع بســمة طريقــه إلى تجاعيــد وجهــه المغضّــن، وهمــس 
كالمؤمــن:

لقد خدعني مرتن.	 
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هذه الشّجرة

        البنــت التــي لم ينضــج مشمشــها بعــدُ. تُغْــرِي الطّائــر بكذبــة اللون 
فيحــطّ عــى غصــن يدهــا بــردّد، يحملــقُ.. لا عــن ترقبــه إذن... يقفــز 
بحركــة خاطفــة إلى غصــن جذعهــا فتتــأوه وتتمايــل مــن ملمــس الرّيح 
ــا في  ــع وريقاته ــن وراء برق ــدا م ــد ب ــر وق ــها أكث ــن مشمش ــفة ع كاش

حجــم صغــر..
   تُفْتَضَــحُ كذبــة اللــون بعــد فــوات الأوان، فجــوع الطّائــر قــد تــدلّى 
ــتْ  ــة. تَمنََّعَ ــر فتنتهــا الكاذب ــه إلى سري نضجــه إلى الحــدّ الــذي قــذف ب
ــه،  ــق خيبت ــر يلع ــاد الطّائ ــا. ع ــوة فجّه ــه بقس ــم صدّت ــر، ث أول الأم
ــم  ــه، ث ــوع ذات ــق بالج ــه في الأف ــر رأس ــاره، ويدي ــه بمنق ــفُ ريش وينت

ــجرة.. ــذه الشّ ــن ه ــداً ع ــر مبتع يط
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التّفّاح

        قالت المرأة التي أعطيتها حبّة تفّاح من حديقة قلبي:
ــررتُ 	  ــي م ــق الت ــك الحدائ ــاح تل ــبه تفّ ــكَ لا يش اح ــم تفَّ طع

ــك.. ــي إلي ــا في طريق ــا وأن به
ــذي كان  ــر ال ــتْ الطّائ ــة أدم ــا بقبل ــمتُ في سّري، وعاجلته          ابتس

ــا.. يحــوم حولن
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 امتلاء 

قال لها:
املئي روحي بما أحبّ...	 
فقالت:
عليكَ بالموت...	 
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المرعى   

        قال العارف لجاّسه:
ما الذي يتغص صفو لياليكم؟...	 

فقالوا بصوت واحد:
لا نكاد نفهم كيف يختفي بعضنا من المرعى؟..	 

مال عى طرف ثوبه وقال:
في كل منعطــف يربّــص بكــم ذئــب المــوت، أنتــم الحمــان 	 

التــي تتلّهــى باجــرار كلأ أيامهــا.
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الحصاد 

ــاري بالمــاءة،          تهندمــت المــرأة وتعطّــرت، ثــم لفّــت جســدها النّ
ــا في  ــزرع فتنته ــت ت ــض، ومض ــع أبي ــا ببرق ــف وجهه ــت نص أخف

الأرض..
        نبتــتْ ســنابل الحيــاة في آثــار خطاهــا، ثــم مــا لبثــتْ أن مالــت إلى 

لــونٍ ذهبــيّ مــن جــرّاء لهيــب الوقــت.. 
        عنــد ظهــرة الحيــاة.. مــى الرّجــال في أثرهــا بمناجلهــم يعلنــون 

موســم الحصــاد.. 
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البخيل

ــه  ــم لنفس ــت، غمغ ــبر الميّ ــاورة لق ــة المج ــاحة الفارغ ــل المس       تأمّ
بكلــمات لم يتبيّنهــا أحــد، كان المــكان يشــعّ بحشــائش خــضراء لا تــزال 
تحتفــظ بنــدى الصبــاح الطــازج، لســبب مــا صــادف وجــود شــجرة 
زيتــون متعرّشــة عنــد رأس القــبر.. تأمّــل ظلّهــا الــذي امتــد خــارج 
حــدود الســياج، وقــال لنفســه  مــا لم يدركــوه منــه، ففــي جلبــة الدفــن 
حــدث كل شيء برعــة، انــال الــراب والطــوب يقــرع قطع الخشــب 

الفاصلــة بــن الحيــاة والمــوت، وقــال رجــل معمّــم:
        -    الفاتحة...

تضّرع الرّجل إلى الله أن يكتب له هذا المكان المغري..
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المداد 

ــزّق أوراق  ــرج، نم ــرج والم ــم اله ــفّ، نقتس ــر الص ــس في آخ         نجل
ــا إلى كــرات قابلــة للقــذف،  كراريســنا دون هــوادة، لتتحــوّل في أيدين
نرقُــب مــن يحــاول أن يــي بنــا، لكننــا سرعــان مــا نغــرق في شــيطنة 

يقــول لنــا أحدهــم فيهــا: 
ــة دون أن  ــبرة أول طاول ــوّل في مح ــتطيع التب ــا يس ــن أيّن         -    نراه

ــن؟..  ــه ع تدرك
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الرّغيف 

ــام دود الشــهوة في تــراب جســده، اغتســل مــن وحــل          بعــد أن ن
ــر في الآتي... ــا، وراح يفكّ عرقه

        كــم تغــرّ جســمها بــن البدايــة والنهايــة، ذابــت الإثــارة كفــصّ 
ملــح في مــاء هــادر، وتوسّــد جســده اليقــن الفــارغ، وتمثّلــتْ لــه بهــذا 

الهبــاء والتكــرار، فخــرج عــن صمتــه قائــا:
كم ثمن ليلتنا هذه؟..	 

ــاح،  ــض الجن ــر مهي ــب طائ ــمت بتع ــة، وابتس ــت كقطّ ــه، تمطّ لم تجب
ــره. ــى سري ــا ع ــف أطفاله ــة رغي ــحبت تارك وانس



71

حبل غسيل 

ــن  ــر بع ــاء، ينظ ــس النس ــداء ماب ــق ارت ــذي يعش ــل ال         الرّج
ــر،  ــض المط ــة ببع ــاح محمّل ــول الرّي ــن، تص ــق الدّاك ــة إلى الأف فارغ
ــه  ــه، ترنّح ــاً كعين ــل فارغ ــدو الحب ــيلها، يب ــشر غس ــيّدة ن ــرم الس فتح

ــوي. ــا الق ــح بعصفه الرّي
        تنتظــر الســيّدة هــدوء العاصفــة كــما ينتظرهــا هــو، ليــؤدّي محبّتــه 

الكاملــة.
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الضلال

        قال الرجل الضّال في صحاري رغبته:
ــل  ــر اللي ــتُ.. في آخ ــتُ؛ ورقص ــتُ؛ وغنيّ ــكرتُ؛ وتبوّل س  -        
ــن  ــاة ل ــذه الحي ــيطان، وه ــل الش ــن نس ــتَ م ــرأة.. " أن ــتْ لي ام همس

ــك..”  ــون إلاّ ب تك
ــاب،  ــذّ وط ــا ل ــكل م ــرة ب ــخيّة وعام ــاردة وس ــا ب ــت يده         كان

فاحتويتهــا وسرنــا في طريــق الليــل..  
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النهاية

        وضــع الرّجــل نفســه في مــأزق ثــم اتهمنــي بذنــب مــا وقــع فيــه.. 
ــي  ــب عنّ ــة تحج ــوتي المهووس ــح ونش ــالي الجام ــال إنّ خي ــما ق ــال في ق

رؤيــة الحقائــق وتعرّضنــي للنســيان. ثــم ســألني بقلــق:
هل تعرف معنى أن تركني هكذا؟...	 

قلتُ: 
عليــك أن تتــرّف مــن وحــي عقلــك.. أنــت أكــبر مــن أن 	 

تستســلم للشــكوى..
أشاح عنيّ وجهه، وعاد إلى كأسه وهو يقول: 

عــيّ أن أنســى إذن، وعليــك أن تــدرك أنــك لم تــرك لي خيــاراً 	 
ــوّية. لطريق س

ــم  ــة، وك ــن قلق ــه بع ــتُ أرقب ــاة، كن ــل الحي ــشربُ ويتأم         راح ي
ــي  ــتُ أن يحمّلن ــر أنّي خف ــة غ ــوة القادم ــن الخط ــأله ع وددتُ أن أس
مــن جديــد مســؤولية ضياعــه الكامــل، وأن يطالبنــي بالحــل المناســب 

ــعادة.  ــاب الس ــلُ في ثي ــيجعله يرف ــذي س ال
        اقربــتْ منــه امــرأة مليحــة كشــفتْ عــن نصــف صدرهــا، فبــدت 

في بيــاض الثلــج، ســألته أن يشــعل ســيجارتها..
ــه، تراخــى في  ــما لم أرض عن ــا وهــو يغــوص معهــا في         نســيني تمامً
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كســل اللــذة وذاب في حميميــة متطرّفــة، واندفعــتُ أحــذّره مــن عاقبــة 
ــعل  ــوة. فس ــكرات النش ــن س ــو م ــألته أن يصح ــه، س ــم يأب ــه فل فعل

وهــو يقــول: 
ألم تخلقني لذلك؟.. 	 

قلتُ بغيظ: 
سيقتلك.. 	 
لو حصل ذلك فسأحّملك وزر دمي..	 

ــه،  ــى أم رأس ــه ع ــوي ب ــراً ويه ــهر حج ــو يش ــل وه ــل رج ــر ظ وظه
ــول:  ــو يق ــه وه فقهق

هل تستطيع أن تبتكر لي ناية خارج هذه النهاية؟!...	 
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